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 ممخص البحث:

 يهدف البحث الحالي الى الكشف عن اثر البعد الاجتماعي في الفن التعبيري العراقي. 
ب التعبيري عمى اذ يضم مجتمع البحث الفئات من الفنانين الذين رست أعمالهم الفنية الأسمو 

هيئة المتحولات الثقافية والتي تبين من خلالها مفهوم البعد الاجتماعي، بناءً عمى ما تقدم فقد 
تنوعت التجارب التعبيرية بمختمف الخصائص  -خرج البحث بمجموعة من النتائج اهمها:

وب في والسمات والمواد والتقنيات في الرسم العراقي المعاصر وجاءت من أجل إغناء الأسم
 مرحمة كان البحث بها عن الاسموب التجريبي السائد في الحركة التشكيمية العراقية.

 البعد الاجتماعي -التعبير  –البعد   الكممات المفتاحية:
Research Summary: 

The current research aims to reveal the impact of the social dimension on 

Iraqi art of expression. 

The research, as the research community includes groups of artists whose 

artistic works have anchored the expressive style on the form of cultural 

transformers through which the concept of the social dimension is 

glorified, came out with a set of results, the most important of which are: 

- Expressive experiences varied with various characteristics, features, 

materials and techniques in contemporary Iraqi painting, and came from 

In order to enrich the style at a stage in which the search for the 

experimental style was the prevalent concern in the Iraqi plastic 

movement. 
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 الفصل الاول
 مشكمة البحث :

لعلللل اول هلللذا المفلللاهيم تقلللررا بعلللض الملللدارس الحديثلللة ملللن انللل  الفلللن تعبيلللر علللن المجتملللع 
وبالتالي فالمجتمع هو الذي يشكل العمل الفني ويحلدد قيمتل  المجتمعيلة جلزء لا يتجلزأ ملن الوجلود 
لكن هل الفنان يرى الوجود من خللال ذاتل  وهلل يحلاول ادراكل  والتعبيلر عنل  بكلل نواحيل  طبيعيلة 

و اجتماعية او فكرية ولليس ملن شلك ان المجتملع اللذي يعيشل  الفنلان هلو مصلدر الهلام لا كانت ا
ينضب من المؤكد  ان بكل ما يخوض من معارك ونضال وكل ما يتصل ب  ملن قضلايا سياسلية 
واقتصادية تأثيرها في الفنان ان حياتنا المعاصرة بكل ما تتصلف بل  ملن حلراك وسلرعة تشلير اللى 

mailto:rabbh6amed@gmail.com


  2022(/ 59العدد )...................................مجمة دراسات تربوية ..

 

الاجتماعيلللة الجديلللدة التلللي طلللرأت عملللى المجتملللع، اذ تتبملللور مشلللكمة البحلللث  ضلللرورة تنلللاول قيمنلللا
 بالتساؤلات الاتية:

 / ما المساحة الفنية التي يشغميا الرسم التعبيري في العراق؟1س
 / من ىم اىم الفنانين الذين اتسمت اعماليم بالسمة التعبيرية؟2س
 ماعي في اعماليم التعبيرية؟/ ما فعّل الفنانون العراقيون في تحقيق البعد الاجت3س
 / ما المرجعيات التي شكمت البعد الاجتماعي في الرسم التعبيري العراقي؟4س
 / ما الانماط والتجارب التي فعميا الفنانون في اسموب الرسم التعبيري؟5س

  
يسللهم هللذا البحللث فللي رفللد المكتبللة التشللكيمية فللي موضللوع لللم يللتم بحثلل  بعملل  او تفصلليل  أىميةةة البحةةث:

اكثر، وبما ان البعد الاجتماعي يؤثر عمى انجاز العمل الفني، لذلك اصبح لزاملاً ان يلتم الاهتملام 
 بهذا الجانب.

   

 يهدف البحث الحالي الى الكشف عن اثر البعد الاجتماعي في الفن التعبيري العراقي.ىدف البحث:  
 حدود البحث:

 فني  )الموحات التشكيمية(.دراسة البعد الاجتماعي في العمل ال الحد الموضوعي:
 .0282 – 8736الحد الزماني:
 الاعمال الفنية المنجزة في العراق العراقي. الحد المكاني:

 : تعريف المصطمحات 
 البعد: عرفتو الباحثة اجرائياً:-1

بوصلفها ملديات تتكشللف ملن خلالهللا الحاجلات واللدوافع والاحاسلليس والمشلاعر الداخميللة    
التي تقترن بعمميات التعبير الفني عبر التشلكيل الفنلي اسلموباً وتقنيلة ومضلامين للدى منتجلي الفلن 

 التشكيمي.
 
 
 التعبير: عرفتو الباحثة اجرائياً:-2

بشكل او باخر علن الابعلاد النفسلية التلي بوصف  طاقة تقترن بجوانب انفعالية لا تنفصل 
تتصللل بللذات الفنللان وعصللرا وحاجاتلل  ، تتجمللى مللن خلللال وسللائو شللكلانية ومضللامين  واسللمو ية 

 وتقنية ممثمة بنتاجات العمل الفني.

 البعد الاجتماعي: عرفتو الباحثة اجرائياً:-3
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الذي يظهر عمى  وهو العم  الفكري والنفسي والسياسي والاجتماعي والجمالي والمأساوي 
الموحة والذي يعد بدورا تردداً تفاعمياً ينتهي الى الفنان قدوماً من الاثر والمحيو الاجتماعي 
ومقتضيات  عمى الوجود ليصبح ماثلًا عمى منجز الفنان التشكيمي العراقي كمؤشر عمى دراما 

 الاحداث وابعادها المتنوعة.
 

 الفصل الثاني / الاطار النظري 
 ماً:الاجتماعي مفيو البعد 
عبر تاريخها طويل الامتداد الواسع والكبير والذي سمح من خلال  الإنسانيةدت الفنون هم

في  صلا يريد الغو  ثنشوئها ووجودها تفعيل الدور الحضاري لمبعد الاجتماعي في الفن  والبح
الاحتمالات  أكثر سيأخذ الأمروالحضارات التي فعمت هذا الدور الكبير فان  الأمم جميعتاريخ 

هورا وذلك من خلال تماس الفن مع ظواهر الإنسان وحاجات  عبر الزمن ومن بينها نشوء ظ
تطور العصور التي ظهرت فيها  إلىوصولا  الدينية والمعتقدات الشعبية القبيمة والطقوس
 ورهااو ضمعن تطور المجتمعات  مسؤولة بأنهاوعرفت في  القيمة الفنية  الأممالصناعة وتدوين 

كنتاج تاريخي  أفرزت ائر خطوط الحياة الاجتماعية التي سمنها و ها تعم  ب أنش الأخيرلان 
في النهاية تحرك المفاهيم وانفتاحها من المنجز الفني  يمثلفالبعد الاجتماعي  الأممى نشاط كاحي

  .الى المشاهد
دد التاريخي ذات فإن الحديث عن البعد الاجتماعي يحدث حالة من التمانطلاقاً من ذلك 

سردها كقيمة نمطية  بحثها الحاليمن خلال )الباحثة( روم تالمنظور العيني او الاستعادي الذي 
في الفنون التشكيمية عبر  ل  لمبعد الاجتماعي بغية طرح مفهومعدة محاور  لذلك سيتم تناول
 :تاريخها ومنها

 الإنسانحالة مماثمة لحاجات  تمثلالفنون الشعبية  إن -:البعد الاجتماعي في الفنون الشعبية
وقد شكل انتشارها خاصية شعبية لدى مختمف  بالفولكمورعرف  واسعاً  تشكل انتشاراً  كونها

 يهدف الى إلغاءالى جمهور واسع كونها رسالة اتصالية موجهة  المستهمكين و المنتجين لها 
هر رت )يرى  ، اذةالجماهيري وبحكم انتشارا يشكل حالة الوحدة لأن  بين افراد المجتمع الطبقية

ان الفن الشعبي انتشر في العصور الوسطى وفي عصر النيضة وىو موجود في ذلك " (ريد
في وقتنا الحاضر..إلى أن يقول..مثل ىذا الفن ىو دائما منتشر فيو يذىب إلى جميور واسع 

 (.823، ص8753)ريد، "غير متميز
 كون ذلك الانتشار الواسع لمفنون الشعبية يساهم في خم  جمهور خاص ل  بعدا في مجال الفن  

مراعاة القاعدة الجمالية ا الذي يقتضي منه الإنسانيحالة من حالات الارتباط مع الحياة والوجود 
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و بالمنط  ذات العقل البسي الإيمانحد  إلىوالذي يصل  ي نخبو  وف  المنظور الشعبي اللاعمى 
ان  يحدد  ،إلاولذا فإن اغمب الفنون الشعبية غير معترف بها من قبل أغمب منظري ودارسي الفن 

 (0)و (8)، والأشكال حالة البعد الاجتماعي بشكل وثي  الصمة بالفن ذات الانتشار الكبير
 .يوضحان ذلك

 
 
 

 ( يوضح صورة1الشكل )
 أبو زيد اليلالي وحكاياتو 
 وبطولاتو  

 
 

 (حكاية شعبيو من مصر.2الشكل)    
 :البعد الاجتماعي لفن النخبة
ي بين الطبقات الاجتماعية بقتحريضا عمى حالة التفاوت الط الأكثرلعل فن النخبة الفن 

 عمى نمو إنشائييحتوي لان  وم الناس مهلمع الجمهور العام ولا يهتم  أبدا يتواطأن لا ف كون 
ونخب منغمقة  الأفرادان  من الفنون التي تنتخب الاشتراكي ،بيروقراطي عمى عكس  من الفن 

ىناك مجتمع حضاري قد اظير دائما ىذا التقسيم ( "هر رت ريد) ،إذ يشيرمنعكفة عمى ذاتها و 
داخل طبقة حاكمة مقفمة وصغيرة نسبيا من ناحية ومن ناحية أخرى جمع غفير شكمو من 

" )ريد، لعزل الطبقة الحاكمة المتدىورة والواىنةالطبقة العامة حيث انبثقت منو نخبة جديدة 
استفزاز لمطبقة الفقيرة و ذاتها الفن ثورة كبيرة عمى  تمثل عمميةوهذا النخبة ( 821، ص8753

من  أكثر كونهاما يعرف بالواقعية الاشتراكية  أوصعيد بعدا الاجتماعي منها ثورة الفن الاشتراكي 
من تمثل المحرومين والمستغمين اذا من النخبة هو ما يعد  يمثل الذوات من الطبقة العاممة فهي

 (3()2()1)والأشكالالطاقة المحفزة لتثوير البعد الاجتماعي نحو فن الطبقات الفقيرة والمعدمة 
 .توضح ذلك
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( تخطيط لبيكاسو يوضح 4( بابمو بيكاسو فتاة ذات الفستان الممون والشكل )3الاشكال )
( التنصر 5التناظر الامامي والجانبي داخل الوجو وىي اسموبو التكعيبي المعروف والشكل )

 للانسان وىي من لوحات ديغو ريفيرا ومن موروث الفن المكسيكي 
لاجتماعي مفهوما حركيا يتحرك من كل التيارات ان لمبعد ا ةحثايتضح لمببناءً عمى ذلك 

عن البعد بهذا تطور الفنون وقد بينت مراحل وعي  إلى أدتالتي واكبت سير المراحل التي 
الى التواصل بين كل البمدان وهذا لا يعني عمى وج  الدقة  أدتتنامي القدرات التي  طري 

في  معب دوراً يالوعي الاجتماعي إن بل  التمقين او ميول لممجتمعات الدينية والسياسية وغيرها
اذ ان حالة الوعي الاجتماعي مرتبطة بأبعادا الفكرية والتي  ،فنية متطورة خالصة مضامين إنشاء

الفني  بالأثريستند اليها في النهاية قوة البعد الاجتماعي في فنون التشكيل وبمفاهيم تتعم  
ن الطاقة الفكرية الكامنة التي يصدرها العمل البعد يتحرك ضمهذا ومحيط  البيئي والاجتماعي ف

  .الفني بمختمف خصائص  وسمات 
وقد كان لمبعد الاجتماعي حالة من وثوق الصمة ما بين المشاكل الاجتماعية التي يحركها 

العمل الفني سواء كان نصا او اداة لتفعيل ويثيرها الفنان فالبعد الاجتماعي يصبح بذلك جهة 
بذلك حالة  (بودلير) احد الفنون السمعية لقد اثارت قصائد الشاعر الفرنسيأدبيا أو رسما او 

وهموم عصرا وقد كانت قصائدا محركة لتحفيز الوعي الثوري في المجتمع  تمماثمة لمشكلا
كان كاتبا ثوريا دون ان يريد ذلك ودون أن يعممو الفرنسي ومن الممكن القول أن بذلك..)

حميفا لممتمردين والمعدمين وقد ادرك معظم معاصريو انو من و الحقيقية جعمتو ففعواط
 (182، ص0283)ارنولد،   .(المستحيل الاعتماد عميو في النواحي السياسية

القرن السادس  إبان أمريكاهدين في ضطالبعد الثوري جموع الم (العم توم)كما تشير روايت  
الثورية عندا والتي مهدت  الأبعادر عشر فهي حالة مماثمة لتحفيز الوعي الاجتماعي الذي يثي

حالة البعد  أثاراتالفنية التي  الأعماللثورات عدة في تاريخ مختمف الشعوب ومن أبرز 
الاجتماعي عبر فنون التشكيل ومنها فن الرسم تعد لوحة الحرية تقود الشعوب لديلاكروا. احد 

القرن  أبان آنذاكلمجتمع الفرنسي لوحة تحمل عم  ا إنهامرتكزات البعد الثوري في الفن الفرنسي 
السياسية عمى صعيد  الأبعادتثير حالة من  (كويا)الثوار لمفنان  إعدامأن لوحة و الخامس عشر 

 الحفيظةيثير  كون عمى هيئة إغتيال سياسي  الإعداموالإثارة هنا رسم مراسيم  الأور يالمجتمع 
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عند تزايد البعد الاجتماعي الثوري في البمدان  الغموضقد تعتريها صفة  لإحداثالاجتماعية 
لامي عفهي تثير حالة من الوعي الإ (بابمو بيكاسو)لمفنان  (الجورنيكا)وكذلك لوحة  الأور ية

م وهو قصف المدينة 8786الحدث في الحرب العالمية الأولى عام  أهميةوالبرمجة الهادفة لنقل 
  .جورنيكا في اسبانيا

حالة من البعد الاجتماعي عمى مختمف  تمثل وأساليبهاتنوعاتها بمختمف  الأعمالهذا 
وكذلك  ،.التي لا تجد لها نهاية عمى مر الحياة البشرية الأبعادوالفن تمك  والأدبالفكر  ةأصعد

التي  (هيرسين ستاو)رواية العم توم لمكاتبة الأمريكية فقد ظهرت في الأدب العالمي الأمريكي 
لنبذ التمييز الفارق الطبقي بين الفقراء والأغنياء في  ثورة في القرن السادس عشر تقد حقق تكان

 (320، ص2015)ارنولد، .المجتمع الأمريكي
 دراسة في أساليب الفنانين التعبيرية:

ضمنت الحركة التشكيمية العراقية مختمف المضامين ذات الفئات الجماهيرية والثقافية عمى 
ضرورات البحث عن الإنسان العراقي عمى وف  كيفيات الحداثة وف  مشاريع فنية تقتضي 

والتأصيل، فالتراث العراقي يزخر بالكثير من الابداعات التاريخية والأسطورية لكون  يستند عمى 
أرضية تاريخية لها عمقا وتأثيرا بالغا في تاريخ الإنسانية، اذ عمقت تمك الجذور صلاتها لدى 

معاصر، ولكون الاخير مبدعا يمتقي مع التطور التكنولوجي لعصرا، إنسان الحضارة العراقية ال
الا ان  كان وما يزال يهتم  بتجر ة تمك الى انجاز سمات وخصائص تجذر وجودا وتؤكد طبيعة 

ميما يحدث من تحول عمى الصعيد المادي والفكري فأن الارضية عم  وتراث  الحضاري..)
الفني بأتجاىا أي الارضية التاريخية وتنطق ىذه التاريخية لمفنان تسيم في تحريك أثره 

 (88، ص8750(. )الر يعي، الملاحظة دون شك عمى واقع الفنان الشرقي
ان الأسموب في التجريد الفني المطروح هاجس الفنان العراقي في الفترة الراهنة، وقد 

الحديثة والتوظيف من برزت الكثير من التجارب التي شهدت التلاقح من ناحية المدارس الأور ية 
 ناحية الهوية والجذور الفنية عند الفنان في العراق.

كان البحث عن الأسموب يشمل صيغة المواكبة مع التيارات الفنية والأسمو ية المحاثية 
لمنتصف القرن العشرين المنصرم. وأدى ظهور الجماعات الفنية في العراق وقوة بياناتها وجود 

عند الفنان التشكيمي العراقي في تمك المرحمة، وكذلك توفر الأمكنة حالة من الوعي الثقافي 
والمؤسسات التي سمحت من تصدرا الحركة الثقافية، والمهم أن وقوف الفنان التشكيمي واتخاذا 
الأساليب الفنية الحديثة يمثل حالة ابداع كبيرة، اذ سيكون مترجما وناقلا لهموم عصرا ومواكبا 

ان من بين أدوات ذلك الكشف هو التطور الأكاديمي والتقني الذي نجم عن لحركات  وتطمعات ، ك
الدراسة في خارج العراق لأغمب الدارسين في أور ا وأمريكا وكذلك العراق، ويتبين لنا حقل 
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أسمو ي مهم يسعى هذا البحث الي  ويتمثل بالأسموب التعبيري الذي سيؤطر هذا الدراسة، وهي 
الفني والأسمو ي الذي تختارا لأجل دراسة البعد الاجتماعي ضمن  بذلك ستمر مطور التمرحل

منحى الأسموب التعبيري في فن الرسم، لقد بدأ الفنانون ضمن إطار الأسموب التعبيري في فن 
الرسم، لقد بدأ الفنانون العراقيون بالمواصمة مع تيارات الاور ي الحديث والتي تصيرت لهم من 

وقد بينت بعض المفاهيم تمك من خلال بعض بياناتهم او مقالات خلال الدراسة خارج الوطن 
نشرت عنهم، حيث بينت أولى بوارد الوعي الثقافي في أن تشكل عمى هيئة بعد ل  ثقافي يناقش 

لننطمق من حالة المرجعيات الفنية في الاساليب والاتجاهات، إذ مال الفنان اسماعيل فتاح )
(. )ال سعيد، لنيضة الاوربية وخاتمة الكلاسكية الجديدةنتاجاتنا الفنينة عمى أساس عصر ا

 (61، ص 8762
وهذا التثاقف يجعل من الموحة العراقية ناقمة لثقافين فأذا كان الاسموب التعبيري يرتهن 
لممرجع الاسمو ي الاور ي فهو يعاود الى الكشوفات الاسمو ية العراقية .وكذلك فأن تعبيرية جواد 

مام بيئة معمارية لها أبعادها الدينة فموحة مسجد الكوفة وكذلك جامع سميم تقتضي الوقوف أ
الحيدر خان  لن تختمف عمى تعبيرية فسنت فانكوخ في رسم المدن والبيئات والقرية  والشكلان 

 ( وكذلك بابمو يكاسو.5()4يوضحان ذلك)
 
 
 
 
  
 
 

عمى صعيدها المحمي متخذة  وقد سعت تجارب الفنانين العراقيين لنيل سمة الزيادة الاسمو ية
من موروث الشعب العراقي الخصائص الموضوعية، وبما أن المرحمة الاسمو ية قد تخطت النمو 
الاور ي من ناحية التأثر الايجابي الواضح الا انها بقيت منظومة ضمن مناخ بيئتها العراقية 

التعبيرية الروسية التي وسماتها وخصائصها، فموحة الشمر التي رسمها )ماهود أحمد( تجسد سمة 
( 6( والذي تأثر ب  ماهود بطريقة ممموسة والشكل)IlxanderDinikaرسمها )الكساندر دنيكا

 يوضح ذلك.
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، 8761( )ال سعيد، لكل فتره حضارية فنيا الخاصيقول )شاكر حسين ال سعيد( من أن )
سمو ية أخرى، فحركة الفن العراقي ( وهنا نكون قد وضعنا في هذا الدراسة خاصية أ832ص

الراهنة عمى صعيدها الشبابي باتت تعد تكميلا أسمو يا لمرؤية  فهي تمتزج أكثر من أسموب 
لغرض النظام الإنساني في الموحة الواحدة وهنا ملامس حالة التصعيد التعبيري في الأسموب 

سياسي وتراجيديا المأساة تضم خصائص المضمون الفني فأعمال ضياء العزاوي لامست البعد ال
في لوحة المعبرة عن شهداء تل التمر في فمسطين تمك الحادثة الأليمة التي حدثت لفمسطين 
انذاك. وكذلك الفنان ابراهيم العبدلي الذي رسم المجاعة ومعبرا عنها بطفمة تقف أمام طابور 

وليد شيت وقبمهم فائ  اليأس وهي تحمل في يدها وعاءا أمام سيارة أسعاف، وكذلك عبر الفنان 
 حسن عن تمك الحادثة. 

لقد كان البعد الاجتماعي ذات بعد إقميمي وقطري  ومصاحب لتيارات الفكر القومي       
العر ي، فالحدث أكثر من كون  إعلاميا فحسب بل هو قضية الا أن البعد البعد في التعبير عن 

نظوراُ التشكيمي فدراما الحيوان الجريح التي المأساة والآلام في الفن العراقي لم يكن جديدا في م
أفصح عنها جواد سميم عمى أنها حقيقة لا زالت مائمة في نقل واقع المأساة في خصائص الفن 

(.. فالبيئة أن الفنان الحقيقي ينطمق من خلال مأساة الحيوان الجريحالتشكيمي العراقي قائلا..)
كانت تتفحص المضامين التي تقع عميها الافاق الثقافية التي كانت سائدة أنذاك في العراق 

والرؤى فما مختمف صنوف الفن والإعلام، وعمي  وقعت أعين الفنانين التجر يين في ذلك كان من 
بينهم )محمد مهر الدين( الذي عبر عن السياسات الامريكية الموجهة ضد الشرق الاوسو ومنها 

نة.ومنهم محمد مهر الدين. وكذلك الفنان سعدي مضامين التسويات السياسية تجاا القضية الفمسطي
عباس نقل طابع الثورة في سبعينيات القرن الماضي وهو لرسم مضمون الثورة بهيئة تجسد حالة 
الثورة عمى هيئة أفراد متقدمين نحو الأمام، وكذلك عبَّر رياض الخياط عن رمزية التقدم من 

لة شعورية نحو مفهوم التقدم اذ بانت حقيقة خلال مفهوم العجمة إذ كانت رمز العجمة تشكل حا
تنفيذها أن تصبح سائمة حتى في العمم العراقي أبان فترة حكم الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم . 

 (.0287)سامي، نت، 
تنتقل حقيقة الأبعاد الاجتماعية في الرسم العراقي الى أن تصل مائمة في التعبير عن الاثر 

، فالبيئات التراثية تشكل حالة من الخصوصية الاجتماعية عند أغمب والمحيو البيئي والتراثي
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مكونات الشعب العراقي، اذ توجد حالة نقل بيئة السكان في المواقع الشمالية تشكيلا يحذر 
خصوصية الثقافية حالة نقل بيئة السكان في المواقع الشمالية تشكيلا يحذر خصوصية الثقافية 

باعات مختمفة تمك التي يجسدها نجيب يونس وعطا صبري ومحمد الشعبية من رقص وطبيعة وانط
ذلك. وكذلك فقد رسم فائ  حسن البيئات الجنو ية من أهوار وصيادو السمك وجعل منها محو 
الإزاحة في لمون عمى صعيدا الحسي ومنط  يبرز الإثارة في منعطفات الحداثة الاسمو ية عمى 

سموب التعبيري في الرسم العراقي انعطافا مزدوجا بين صعيدها الجمالي والتقني وتثير حالة الأ
مرهفات الحس عند الفنان و ين التعبير عنها بمغة بصرية تحرك قيم الفكر ضمن منط  التحولات 
البصرية في ، وهنا يمكن القول عن وجود حالة مزدوجة عند الفنان، لقد قال )جان ماري جويو( 

أثار الفن ليس الالتعبير تمف حسية عن معنى رفيع   بأن كل أثر رائع منعن تمك المزاوجة )
وكمما كان المعنى ساميا ييم الفكر كان عمى الاثر الفني أن ييم الحواس، فالفن اذن غاية 

 (.56، ص8743(،)ماري، مزدوجة أن يجعل الاحساس خصيا فيخرج منو فكراً 
ت عمى أغمب وقد كان لهذا المزاوجة من أن نتج عمى خصائصها فمسفات بصرية تركز 

أعمال الفنانين من جيل الرواد ومن الستينين المذين من بعدهم وحتى الحبل السبعنيني من 
الفنانين العراقيين وصولا الى جيل الشباب الذي تغمب عمي  سمة المزاوجة مع الغرب بحكم أف  

 (83، ص8750المواصمة والمثاقفة التي تحكم البحث عنها سمفا. )الر يعي، 
شباب فهو يمتع من الفسحة البصرية الواسعة في الاتصال اذ تصبح حالة أما جيل ال

المزاوجة بين  و ين الجمهور مباشرة عن تعبرية، فهي مواصمة مرئية من خلال شبكات التواصل 
الرقمية وتمكن لهم الضروف الحالية من نشرا أعمالهم عمى نختمف مواقع التواصل الاجتماعي 

 تعريضا وباتت حالة اقتناء الاعمال الفنية من خلال ارسال صور فالامر أصبح بجد ذات  دليلا
الاعمال الفنية الى المتمقين، هنا تنفتح دائرة البعد الاجتماعي عمى صعيد مختمف وفعال فالفضاء 
التواصمي أحدث خرقا لدور العرض وأصبح العمل الفني عالمي الانتشار، وقد يدخل البحث في 

ت الاحصائية، فأعمال الفنانين قبمها في المرحمة السبعينية كانت هذا المضمار مدخل الدراسا
تتقصى حدود مشكلات الانسان أكثر من كونها صيغة يعبر بها الفنان عن نزعات تجريبية لقد 

 (.88، 82، 7كانت هموم العصر أكثر دوافع معطيات الموحة الاشكال )
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 -المؤشرات التي أسفر عنيا الاطار النظري:
يشير البحث الى أن منطقة الرسم التعبيري هي أسموب عمل لازال يمارس عند أغمب الفنانين في -8

العراق، فمنذ جيل الرواد وحتى الأجيال اللاحقة بقيت أساليب الفنانين تنتهج للاتجاا التعبيري في 
 .الرسم ومن  يعقد حالة الصلات عند الأبعاد الاجتماعية من خلال المضامين التصويرية

هناك وجود لحالة من المزاوجة بين الأثر والمحيو البيئي والاجتماعي والفكري بين العمل الفني  -0
ينتج  الفنان و ين الأحداث والبيئات التي تثور هيئة المادة الموضوعية عند الفنان في أن تكون 

 ناطقة ومحيطة بظروف المجتمع ومشاكم  الراهنة.
ن العراقيين في فن الرسم جار متمايزا من الناحية التعبيرية، فالبحث أما التفاوت الأسمو ي عند الفناني-1

حالة من المسح في المضامين التي عبر عنها أغمب الرسامين العراقيين وفقا لمعطياتهم وأفكارهم 
 ورؤى الأبعاد الثورية والموروث والبيئة الاجتماعية في أغمب أعمالهم الفنية.

رسم العراقي ترتهن إلى أغمب الأساليب الفنية عند الفنانين العراقيين فقد الأبعاد الاجتماعية في ال-2
عبرت الواقعية التقميدية والواقعية المعبرة ومن ثم التعبيرية سمات وخصائص مختمفة تحدد فيها 

 هويات المجتمع العراقي وأبعادا عمى صعيد التجارب الفنية.
المماثمة الجماهيرية والتي ستأخذ بدورها تفعيل البعد قد يأخذ التشخيص في الصورة الفنية حالة من -3

 الاجتماعي كأن تكون هوية عقائدية أو سياسية فكرية اذا ما أعدت تمك الصورة رمزا محكما.

المضمون التعبيري المركزي يثير حالة من مد الصلات الفكرية التي تعبر عن أحداث ووقائع تضع -4
لاجتماعية، اذا انها تشترك مع الأحداث والبيئات التي تمكن الملامسة مع العمل الفني والأبعاد ا

لها أن تكون حقيقة موضوعية ممموسة تحدث حالة من المزاوجة بين الموضوع والهدف 
 الجماهيري الهام.

 -الدراسات السابقة :
لم تجد الباحثة أية دراسات سابقة قريبة من موضوع البحث الحالي، الا عناوين تدرس 
الأسموب التعبيري لفن الرسم العراقي فقو ومنها بحث غير منشور لمباحث )سمير الموزاني( 

دراسة تحميمية( وهي دراسة شممت بين رسامين العراق  –)التعبيرية وتأثيراتها في الرسم العراقي 
ن في المهجر .. الا ان البحث الحالي وهو اذ يدرس الأبعاد الاجتماعية في الرسم والمقيمي

التعبيري العراقي يختمف عن تمك الدراسة. من حيث الأسباب والمرجعيات الضاغطة ومؤسسات 
 الفكر ومحركات  عمى الموحة العراقية المعاصرة .

 



  2022(/ 59العدد )...................................مجمة دراسات تربوية ..

 

 الفصل الثالث / اجراءات البحث
  -مجتمع البحث: -أولا

يضم مجتمع البحث الفئات من الفنانين الذين رست أعمالهم الفنية الأسموب التعبيري عمى 
هيئة المحولات الثقافية التي تعظم من خلالها مفهوم البعد الاجتماعي، فالموحات الزيتية والمائية 
والموحات المنفذة بالزيت عمى الورق والمواد المختمفة وكذلك الصور والمجلات والمواقع 

لكترونية التي تنظم أسموب عمل الفنانين الرسامين الذين عبروا من خلال أعمالهم سمات الا
وخصائص تحق  فيها الهدف  من عنوان هذا البحث، وعمى أثر ذلك فأن الفنانين في داخل هذا 
البمد وخارجية هم يشكمون محور هذا الدراسة وكذلك أسالبيهم التي يظهر من خلالها الأسموب 

 كتقنينة أظهار، فضلا عن المضمون الذي سيحتوي  في تأطير هذا الدراسة.التعبيري 
 -اداة التحميل:-ثانيا:

أن عينات البحث أو نماذج  جاءت لتكريس الهدف هذا الدراسة عمى وف  وصف النموذج 
ومسح  البصري بشكل قصدي وتحميل سمات  وخصائص ومن ثم تقنينة الإظهار التي يعتمدها 

منموذج فضلا عن كشف الأسموب الفني ومن خلال  ستجدد إسقاط فرض البعد الفنان الناجز ل
 الاجتماعي من خلال النماذج المقترح تحميها لهذا البحث.

 -أسباب اختبار النماذج التحميمية: -ثالثا:
 -لقد جاء اختبار النماذج التحميمة للأسباب الاتية وهي:

وجود المرجع الضاغو الذي سيؤطر سبب  - أ
 النموذج.اختبار 

الأسموب والاتجاا الذي يحدد جنس العمل الفني فهو النهاية سيدرس القدرة والاحتراف عند -ب
 الفنان التشكيمي في انجاز أسموب .

التنوع الأسمو ي في الاتجاا التعبيري عند الفنانين العراقيين هو ما سيعزز كشف الدوافع في -ج
 عمال الفنية.التجارب الفنية التي اتخذوها في انجازهم الأ

 -الأعمال الفنية المطموبة لمتحميل:
 اسم العمل اسم الفنان

 الشييد ليزا فتاح-1
 أنا طائر في الفرح سممان عباس-2
 اليجرة المعاكسة ماىود أحمد-3

 
 -منيج البحث: -رابعا:
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 أن منهج البحث في هذا الدراسة هو المنهج الوصفي التحميمي.
 تحميل النماذج

 (1نموذج )
 الشييد. -عنوان النموذج: -1

 ليزا فتاح. -اسم الفنان: -2

 حبر صيني عمى الورق. -المواد: -3

 سم73×  5775  -القياس: -4

 المتحف الوطني. -مكان العرض: -5

 م.1976 -سنة الانجاز: -6

عند الوقوف أمام أعمال ليزا فتاح الترك نشعر بقوة وجود العين الاجنبية التي تمارس حراكها 
العراق عمى صعيد حدود هذا البحث من حيث المكان، فأعمالها تنفرد عن الأسمو ي في منطقة 

بقية حيمها من الفنانين، هذا النموذج يجسد موضوع الشهيد وهو أقرب الى الارث الحضاري من 
كون  حقيقة ماثمة لدى كل الشعوب عندما تتعرض الى حرب، فالنموذج الحالي تتحرك في  اجزاء 

لتغطية أهمية موضوع الشهد والذي يخم  بطبيعة الفقدان والحزن،  متصمة تخمف حالة من الزعر
فالتكوين الانشائي هنا هو الانتشاري أن أسموب النموذج الحالي هو أسموب التعبيرية التجريدية 

(apstractIkiprisiton.) 
وهنا تكمن الحقيقة عن هوية )ليزا فتاح( الاجنبية اذ أنها كانت أقرب عمى نسيجها 

ن العراقيين المذين تأثروا بالفنون الاور ية والامريكية، فهى أقرب لمملاحظة الأسمو ية الحضاري م
ومتواصمة مع تجارب الفنانين الجانب وأساليبهم، والفنانة )ليزا فتاح( تخرج العلاقة بين هوتين 

ية هذا الاولى أجنبية والثانية محمية بحكم علاقتها الزوجية فالفنان الراحل اسماعيل فتاح أن خاص
النموذج هي قوة حضورها الذاتي عمى حساب موضوعها لهذا النموذج، وهذا مايميز حقيقة العمل 
الفني المعاصر الذي تف  أحيانا بالضد من تحمل القضايا والمسايل الراهنة لدى المحيو 
الاجتماعي والسياسي أما تقنية هذا النموذج هي الأخبار الممونة وفيها الأحبار الصينية أن 
الاستخدام المائي والتي تخفف بالماء، وكذلك فالفنان  قامت بتغطية بعض المساحات بالجد 
الابيض لأجل وضع فواصل ممونة ومتمايزة، فهي تضع حالة من الموازنة المونية لاجزاء 
موضوعها المرسوم وهي الشهيد الساقو عمى الأرض والامام الصارخة أيسر العمل الفني، 

الفنانين العراقيين بمنطقة الرسم التعبيري التجريدي بسبب قوة أرتكازهم عمى ووثوب حالة الأسرة 
 المدارس الأور ية في الفن الحديث.
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وعمي  تبقي حالة ارتهان الفنانين الى أغناء واقعهم وموروثهم الثقافي والسياسي والاجتماعي، 
مف المجتمعات ومنها فالشهيد يأخذ حيزاً واضحا عمى بنى الأبعاد السياسة والثورية في مخت

 مجتمعنا العراقي الذي ينظم أبعاداً مختمفة عمى الشهادة ضمن الأبعاد الدينية والفكرية.  
 

 
 (2نموذج  )

 سممان عباس -اسم الفنان -1

 انا طائرة في الفرح. -عنوان النموذج -2

 سم.120× 110 -القياس: -3

 زيت. -المواد: -4

 .1976 -سنة الانجاز: -5

 بغداد. -الاعلام السابقة مجموعة وزارة -مكان العرض: -6

 
يثير هذا النموذج غزل الابعاد الدينية في المجتمع الاسلامي، فسممان عبس الذي تعقيد 
اعمال  الصلات مع البيئة لم تنتهي مد أختو هذا الخصوصية الاسمو ية حتى أعمال  الاخيرة 

القباب الذهنية  التي لازالت تخترج فيها الحروفية المقروءة ونس  النظم الدينية من تشكل
والمقرضات والايوانات، أن لهذا النموذج الذي تألف من نظام انسائي عمودي ذات البناء المغم ، 
فهو يجسد كتم  داخل فضاء مشوش من الكتابات والافاريزا المخطوطة المجهة. وأن  يحمل 

ا فيها من مدلولات فكرية لاعمى سبيل اطارها الديني فحسب بل عمى سبيل نسج صيغ الحياة وم
عبر، فهو يمقي بالنص الديني بنتعال  مع الحياة وتشير الي  الاشكال الساندة من مضامين 
مكتوبة كالاية القراني  )وقل اعمموا فسيرى الله عممكم ورسول  والمؤمنون( والدعوة الى نبذ 

 الامبريالية الغر ية.
مى ماهي الا كتمة من أن هذا الكتمة التي تنهي الى شكل هيئة الهلال من الجهة الاع

المحولات والمرموزات الدينية والابلاغية بل لمتعمي  بالقضايا الروحية وأفقها الميتافيزيقي، أن 
أسموب هذا النموذج هو التعبيري. التزييني فهو أشب  قصر القيروان في الاندلس، أما الاشكال 

دسية، لان التعبير هنا تعبير المرسومة في  هي مجردات أصلا كالقبات والكتابو التشكيلات الهن
ابلاغي اقتصر سمفا عمى الكتابة والاستدلال بالرموز بالدينيأما تقنية النموذج في الرسم بالالوان 
الزينة وهنا تعامل سممان عباس بالتقنيات تارة الرسم الواقعي لمقباب  هدف وضوح الرؤية، وتارة 

الزينة المعزولة بالخمو مع الماء الانتاج بأعطاءا مممس خشن عمى السطح ومطمي عمي  بالالوان 
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نقيع من البقع المونية، والبقعية تمك جاءت عقب نهاية الاساليب الحداثوية لفن الرسم، كما ان  
جسد المضامين الكتابية بأسموب العزل المرسوم. شرع )سممان عباس( في أن يختص لنفس  

الخاص من خلال تشكيلات  في خصوصية الاسمو ية في الرسم الاسلامي فهو يضع عالم  
 القباب الذهنية والافاريز وجمالياتها كفن جداري مكتوب.

أن هذا النموذج يثير حالة من البعد الاجتماعي الديني فالشعوب لها مختمف الممارسات 
العقائدية والطقوسية، الا أن عقيدة الدين الدين الاسلامي هي كتمة متراصة من شرائع 

جسدت من خلالها البيئة الدينة والاجتماعية التي أثرت سمفا في نظم والاحكام والنصوص وت
 الفن والعمارة. حتى أصبح الفن الاسلامي من الفنون الكبرى عمى صعيدا التاريخي.

 
 

 
 (3نموذج )

 ماىود أحمد. -اسم الفنان: -1

 اليجرة المعاكسة. -عنوان النموذج: -2

 .1974 -سنة الانجاز: -3

 سم.204 ×  150زيت/ القياس -المواد: -4

 بغداد. -مجموعة المتحف الوطني -مكان العرض: -5

يثير هذا النموذج طابعا من العقيدة الاجتماعية التي صنفت بهوية المدينة المعاصرة وهي 
الهجرة من الريف الى المدينة، ذلك الموضوع الذي صاحبت  كل الدراسات و التقنيات السكانية 

لممناط  الزراعية التي هجرها الفلاح  الى المدن والذي خمف بعدا مشكمة التصحر الزراعي 
الكبيرة بسبب الاقطاع وسياسات  الاقتصادية التعسفية والنموذج الحالي أثر بقوة الموضوعية التي 
يطرحها فهو؟ البناء التكويني الافقي، فهو يتخذ من الفلاح ومعدات  الزراعية دعوة هادفة الى 

لزراعي الى نبوغ  وقوت  من أجل نهضة هذا البمد الى مستويات  الرجوع الى القرية واعادة النتاج ا
 الكبرى في الزراعة والصناعة.

أن أسموب هذا النموذج هو الاسموب التعبيري الروي أو التعبيرية الروسية تمك التي أثرت 
في رسوم المكسيك، اذ أن )ماهود أحمد( درس الرسم في روسيا وتأثر هناك بأغمب الفنانين 

ين الروس أباب حقبة الاتحاد السوفيتي الساب ، فالتعبيرية الروسية تمتقي مع التعبيرية التعبير 
الفرنسية عمى صعيدا ظهارها المعطيات المهمة في المضامين ومنها تجاوز النسب بسبب قوة 
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ضغو التعبير عن المقتضى في المضمون، فما هو أحمد يرسم الاقدام كبيرة ويظهر أثار البيئة 
 ان.عمى الانس

وبما أن النموذج هو رسم بألوان الزين عمى الكانفاز وهي معدات الموحة الزينية التقميدية، اذا 
فأن المناخ البصريري لبيئة الريف جاءت عمى أنها حاضرة بقوة ومنها العم  الذي يتحق  في  
الهدف من المضمون وهو أن رسم الة المجرار في حرث المحاصيل الزراعية، أن كل تمك 

فردات اذا وقع عميها فن الرسم فأنها ستصبح في عاممة تسجيلًا لها وداعلائا لدورها في تحقي  الم
المنجزات الحضارية الكبرى منها الزراعة ونهضتها الكبرى، ان سمة هذا النموذج هي سمة أقرب 
الى أسموب الموحة الجدارية بسبب قوة ضغطها المضموني فهي أقرب الى الحقيقة الا بلاغية 

ف  بمثابة رسالة تحمل الدعوة المضادة لترك الريف أمام اغراء المدينة وهنا يكون البعد وت
الاجتماعي قد تحق  بنموذج ماهو أحمد والذي يوضح أسباب تشوة المدينة، فهذا العقدة 
الاجتماعية لازالت قائمة وهي تلامس حالة المفارقات الطبقية بين كلا الطبقات الاجتماعية، وأن 

ورة الهجرة قد تحمل عقباتها الفلاح الذي رست عمي  تحمل ضروف الهجرة وقساوة كانت ضر 
 المدينة.

 الفصل الرابع 
 -نتائج البحث: -أولأ:
تجسد صورة الفقدان والشهادة عم  الأثر في البعد الاجتماعي، فشمل الحروب يبدو قد  -8

لتضحية من أجل القضايا لاينتهي في الحياة العراقية، فهي لا زالت تشكل صورة المأساة وا
المصيرية عند الشعب العراق، فالبعد الاجتماعي لأثر الشهادة لم يكن مألوفا فحسب في 
الفن العراقي، بل عمى صعيد هذا الشعب لازالت تشكل صورة المأساة والتضحية من أجل 
ا القضايا المصيرية عند الشعب العراقي، فالبعد الاجتماعي لآثر الشهادة لم يكن مألوف
فحسب في الفن العراقي، بل عمى صعيد هذا الشعب لازالت موجة الشهداء والفقدان تف  

 ( لميزا فتاح يوضح ذلك.8كحقيق  مؤلمة لواقع هذا الشعب والنموذج رقم)
أن الحقيقة الدينية تتقصى عم  الابعاد الاجتماعية في ممارسات الحياة والمجتمع في -0

ية والحضارية في العراق وتفض عمى خاصتي  الأحداث العراق، فالمدين الأبعاد التاريخ
التاريخية ومؤثراتها عمى واقع الانسان المعاش، فالبعد الديني مركز وعي وتطوير وعمارة 
في الحضارة العراقية وكذلك فأن  مركز توجبي  وعقائد تمك التي تحيو بأثارها أعمال سممان 

 (.0عباس في النموذج )
رية من الريف الى المدينة البعد الاجتماعي لمتهجير الى الداخل الوطن، تجسد واقع الهجرة الق-1

لقد عبرت حقيقة الهجرة من الريف الى المدينة عم  الاسى لمزراعة ونقل تمك الطبقات 
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التي تهدد أمن الاقتصاد الوطني والبعد الاجتماعي هنا أصبح مر كا بسبب واختلاط تقاليد 
 ( لمفنان ماهود أحمد.1الحقيقة التي يثيرها النموذج رقم) المدينة بالريف مو البداوة تمك

تنوعت التجارب التعبيرية بمختمف الخصائص والسمات والمواد والتقنيات في الرسم العراقي -2
المعاصر ،وجاءت من أجل إغناء الأسموب في مرحمة كان البحث بها عن الاسموب الهم 

 ية.التجريبي السائد في الحركة التشكيمية العراق
 -الاستنتاجات: -ثانيا:

يسمو هذا البحث الضوء عمى صيغ الحقائ  الاجتماعية من خلال نسج  لدراسة البعد  - أ
الاجتماعي المتحق  في دائرة فن الرسم عند أغمب الرسامين العراقيين التعبيريين، فهو 

لبقاء يحدد هويات الثقافة والتأصيل عند مجتمع العراق بعدا أحد الشعوب الذي راهن عمى ا
قويا أمام دوي التأمر والحروب التي عصفت بد طمبة عقود من الزمن في القرن العشرين 

 وحتى مطمع هذا القرن.

الاحداث والبيئات لها الكثير من المناورات الاسمو ية والمضمونية في الرسم العراقي ومنها  - ب
يين بسبب سهولة الاسموب التعبيري، الذي ظل محو الاقبال التجريبي عند الرسامين العراق

بسو الفكرة الأقبال التجريبي، والبحث الحالي ينظم القوى المفاهيمية مابين البعد 
الاجتماعي لوواقع مفاهيمي و ين أسموب عمل الرسامين التعبيرين كحقل بصري منطقا من 

 تمك الأبعاد.

اثوية التنوع التجريبي في الأسموب التعبيري الذي يقع بين ضفتين تجر يتين الاولى حد - ت
أور ية والثانية معاصرة أمريكية، تنوعا قام ب  الرسامين العراقيين أجل اغناء السمات 
والخصائص الموضوعية والتي عبروا من خلالها عن شرح الابعاد الاجتماعية والتي تقع 
بين حالة الرسم التعبيري تارة والرسم المعاصر عمى صعيد بنوع المدارس الامريكية بعد 

ن الماضي، فالابعاد الاجتماعية في فن الرسم هي دائرة مفتوحة البحث وقابمة تسعينات القر 
 لمدراسات والقراءات. 

 -التوصيات:

توصي الباحثة بتكثيف الدراسات حول البعد الاجتماعي في الرسم العراقي عمى صعيدا  -8
 من الأساليب الفنينة كالتعبيرية والواقعية والرومانتيكية.

العنوان عمى النحو الاتي ليكون احدى الدراسات المقترحة لنيل توصى الباحث  بدراسة  -0
 شهادة الماجستير عمى النمو الاتي.

دراسة أساليب  -الابعاد الاجتماعية في الرسم العراقي -
 فن الرسم.
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 -المقترحات:
تقترح الباحثة تعميم تمك الدراسة لغرض أنها تعالج علاقة المشروع الفني في الموحة  

مة مع المحيو الاجتماعي والفكري، فهو أكثر من كون  تمقي، بل هو افاضة نابعة وعلاقات  القائ
 من المجتمع العراقي ومحيو ونشوئ .
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